
علي أنوزلا

ـــع المــغــرب نــهــايــة الــعــام المــاضــي 
ّ
عــنــدمــا وق

ــيـــل،  إســـرائـ مــــع  الــتــطــبــيــع  ــفــــاق  اتــ  )2020(
الأمــيــركــي  الـــرئـــيـــس  إدارة  إشــــــراف  تــحــت 
السابق، دونالد ترامب، حاولت السلطات 
المــغــربــيــة أن تــســوق ذلـــك الاتــفــاق عــلــى أنــه 
 الاتـــفـــاقـــات الــتــي 

ّ
مــخــتــلــف تــمــامــا عـــن كــــل

وقــعــتــهــا دول عــربــيــة مــطــبّــعــة مـــع الــكــيــان 
الصهيوني. وصــدرت تصريحات رسمية 
ــر لا   الأمــ

ّ
عـــن مــســؤولــن مــغــاربــة تــؤكــد أن

في  مــعــروف  هــو  كما  »التطبيع«  بـ يتعلق 
الشرق العربي، وإنما باستئنافٍ لنوعٍ من 
العلاقة الإنسانية ما بن المغرب وإسرائيل 
التي يعيش فيها نحو مليون يهودي من 
أصول مغربية، أغلبهم اختاروا طوعا في 
ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي هـــجـــرة »أرض 
الأجـــداد« والاســتــقــرار فــي »أرض الميعاد« 
الفلسطينين  الأرض  سكان  حساب  على 
أو ظــلــوا  هـــــجّـــــروا  أو  ــلـــوا  ــتـ قـ ــا  ــ إمــ الــــذيــــن 
ــة ثــانــيــة في  يــعــيــشــون مــواطــنــن مـــن درجــ
ها 

ّ
دولةٍ عنصريةٍ ينص دستورها على أن

»دولــة يهودية«.  كما صــدرت تصريحاتٌ 
تنفي أن يكون الاتفاق المغربي الإسرائيلي 
جزءاً من »اتفاقات أبراهام« المندرجة تحت 
كان  التي  القرن«  كانت تسمّى »صفقة  ما 
ــهــا تــبــادل لـــ »الــســلام 

ّ
عــرّابــوهــا يــقــولــون إن

 
ٌ
 عربية

ٌ
مقابل السلام« وانخرطت فيها دول

لا حدود لها مع إسرائيل، ولم يسبق لها 
أن خـــاضـــت حـــروبـــا ضـــد إســـرائـــيـــل، مثل 
الإمـــــارات والــبــحــريــن والـــســـودان. التبرير 

محمود الحمزة

نـــشـــر الـــكـــاتـــب الـــــســـــوري، مـــضـــر الــــدبــــس، 
فـــي صــحــيــفــة »الــعــربــي الــجــديــد« سلسلة 
مـــقـــالاتـــه: »المـــســـألـــة الـــســـوريـــة وتــأســيــس 
)31 يوليو/ تموز 2021(،  النهائي«   

ّ
الحل

ــعـــد 2011«  بـ لــلــتــفــكــيــر  مــــعــــانٍ  و»ســــبــــعــــة 
ــتـــأويـــلات  و»الـ  ،)2021 آب  أغـــســـطـــس/   6(
الكارثية للثورة السورية« )21 أغسطس/ 
آب 2021(، و»مادّة الحل النهائي... السوري 
سبتمبر/   10( عملية«  ومقدمات  الــعــادي 
أيلول 2021(، و»تأميم المعارضة السورية... 
المهمة اللازمة« )21 أكتوبر/ تشرين الأول 
تأميم  »بــيــان  الــخــتــامــيــة  والمــقــالــة  2021(؛ 
 

ٍّ
 قــــــرارٍ تـــاريـــخـــي لــحــل

ُ
ــاة ــاكـ ســـــوريـــــة... مـــحـ

نـــهـــائـــي« )22 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
2021(. واستكمالًا للنقاش فيها، وتعليقا 
عــلــى مــضــامــيــنــهــا ومــوضــوعــهــا الــحــيــوي 

والواعد، تأتي هذه المقالة.
ــرّت عـــشـــر ســــنــــوات ذاق فـــيـــهـــا الــشــعــب  ــ ــ مـ
الـــــســـــوري، بـــشـــرائـــحـــه ومـــكـــونـــاتـــه كـــافـــة، 
الويلات من جرائم وقتل للناس وتهجير 
للعلاقات  وتشويه  للبلاد  وتدمير  قسري 
الاجــتــمــاعــيــة، بــغــرس الــنــعــرات الــطــائــفــيــة 
ــة والــــديــــنــــيــــة، فــــــــــــازدادت فـــرقـــة  ــيــ ــقــــومــ والــ
الأسد  عصابة  فرّقتهم  بعدما  السورين، 
 الثورة السورية فتحت 

ّ
خمسة عقود. لكن

ــهــا أعلنت 
ّ
عــصــراً جــديــداً فــي الــتــاريــخ، لأن

لــبــيــت  لـــلـــســـوريـــن ولـــيـــســـت   »ســــوريــــة 
ّ
أن

 على السورين قلع أشواكهم 
ّ
الأســد« وأن

بأنفسهم، ولذلك واجهوا عصابة متمرّسة 
وخبيرة في ارتكاب الجرائم.

الــثــورة بنخبٍ  ومـــن جــهــة أخــــرى، ابتليت 
سياسية )من أحزاب وقوى وشخصيات( 
ها 

ّ
وصفت نفسها بالمعارضة للنظام، لكن

الترهل والتسلط  لناحية  عملت بعقليته، 
والإقــــصــــاء واحـــتـــكـــار الــتــمــثــيــل ومــحــاربــة 
الــنــخــب الــوطــنــيــة الــحــقــيــقــيــة. بــاخــتــصــار، 
احتكر النظام المجرم من جهة، والمعارضة 
الخائبة من جهة أخرى، المشهد السوري، 
وحرفوه عن مساره الوطني الشعبي الذي 

لم يكن طائفيا ولا دينيا ولا قوميا. 

معين الطاهر

ــتــــن فــــي فــلــســطــن مــنــذ   الــــدولــ
ّ

مـــــات حـــــل
ــــى فــرصــة  زمــــن بــعــيــد، بـــل لـــم تــكــن لـــه أدنـ
ــة الـــحـــديـــث عــنــه،  ــدايــ ــاة مـــنـــذ بــ ــيـ فــــي الـــحـ
الفلسطيني  الشعب  لتعارضه مع تاريخ 
ــه فــي أرضـــه، وتناقضه الــجــذري مع 

ّ
وحــق

المشروع الصهيوني، باعتباره استعماراً 
ــا، يـــهـــدف إلــــى طــرد  ــيـ اســتــيــطــانــيــا إحـــلالـ
الــفــلــســطــيــنــيــن وتـــهـــجـــيـــرهـــم، وإحــــــلال 
 الدولتن في 

ّ
جز حل

ُ
اليهود محلهم. احت

 
ً
ثلاجة الموتى، بعدما وُضع أعواما طويلة

عــلــى أجـــهـــزة الــتــنــفــس بـــلا جـــــدوى. ليس 
نتنياهو،   – تــرامــب  صــفــقــة   

ّ
أن صحيحا 

المــعــروفــة بصفقة الــقــرن، هــي الــتــي أنهت 
يّع 

ُ
 جثمانه كان قد ش

ّ
حل الدولتن، ذلك أن

فــي مقبرة خريطة  عــام 2002  ودُفـــن منذ 
التي  الدولية  الرباعية  ودهاليز  الطريق 
أعلنت عقب خطاب الرئيس جورج بوش 
إلــى خريطة للطريق،  الـــذي تــحــوّل  الابـــن 
فــي إعــــادة إنــتــاج اتــفــاق أوســلــو بنسخةٍ 
أســـوأ مــن الــســابــق. وفـــي طــريــقــهــا، غــيّــرت 
ووظيفتها  الفلسطينية  السلطة  ملامح 
 ومــوضــوعــا، وجــعــلــت مــن إمكانية 

ً
شــكــلا

إسرائيل،  بجانب  فلسطينية،  دولــة  قيام 
ــل لـــلـــتـــحـــقـــيـــق، ووضـــعـــت  ــابــ أمــــــــراً غـــيـــر قــ
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة تـــحـــت وصـــايـــة 
الـــربـــاعـــيـــة الـــدولـــيـــة، ومــنــحــتــهــا وحــدهــا 
صــلاحــيــة الــحــكــم عــلــى أدائـــهـــا، ووفــائــهــا 
إذا كانت مؤهلة  بالتزاماتها، وتقرير ما 
للانتقال من مرحلة إلى أخرى على طريق 
المعالم  مجهولة  فلسطينية  دولـــة  إقــامــة 
ســمــات  و»ذات  ــه«،  ــتــ مــــؤقــ حـــــــدود  »ذات 
سيادية«، وهو ما لم يتحقق، على الرغم 
من إعلانها، في حينه، عن جــدول زمني 
ينتهي في غضون ثلاثة أعوام، ابتداء من 
تسليم وزارة الخارجية الأميركية النص 
الرسمي لخريطة الطريق، بعد نقاش عدة 
ــوّدات تــم تــعــديــلــهــا لإرضــــاء الــجــانــب  مـــسـ
الإسرائيلي، إلى المسؤولن الفلسطينين 
ــريــــل/  إبــ ــتــــاريــــخ 30  بــ ــيــــن،  ــلــ ــيــ ــرائــ والإســ
الــخــريــطــة   

ّ
أن وادّعـــائـــهـــا   ،2003 نــيــســان 

تستهدف تسوية نهائية وشاملة للنزاع 
عــام  بــحــلــول  الفلسطيني   - الإســرائــيــلــي 
 »عــدم الامتثال 

ّ
2005. مع الإشــارة إلــى أن

ــقـــدم« وهــــو ما  ــتـ لـــلالـــتـــزامـــات ســيــعــيــق الـ
 ســيــفــا مــســلــطــا عـــلـــى رأس الــســلــطــة 

ّ
ــل ــ ظـ

الفلسطينية وأداة ابتزاز دائمة.
بــنــود خريطة  على  نــظــرة سريعة  تفسّر 
الــطــريــق، بـــوضـــوح، مــجــريــات الـــحـــوادث 
خـــــــلال الأعــــــــــــوام الــــفــــائــــتــــة، وتــــصــــرّفــــات 
والإســرائــيــلــيــة،  الفلسطينية  الــقــيــادتــن 
ــة  ــيــ ــمــــت الــــربــــاعــــيــــة الــــدولــ ــاهــ ــــف ســ ــيـ ــ وكـ
ــاء أيّ تــوقــع  ــهـ وخـــريـــطـــة الـــطـــريـــق فـــي إنـ
 الــدولــتــن، وعــمّــقــت الانــقــســام 

ّ
بــقــرب حـــل

وظيفة  وحـــوّلـــت  الــداخــلــي،  الفلسطيني 
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إلــــــــى حـــمـــايـــة  ــلــــطــــة الـــفـ الــــســ
ــتـــلاع مـــزيـــد من  ابـ ــى  إلــ ــتــــلال، وأدّت  الاحــ
 
ّ
أن الأدهــــــــى  بــــل  الــفــلــســطــيــنــيــة.  الأرض 

تنصّ  الطريق  لخريطة  الأولـــى  السطور 
 الـــدائـــم، 

ّ
ــــه لـــن يــتــم تــحــقــيــق الـــحـــل

ّ
عــلــى أن

 »عندما 
ّ

إلا الــقــائــم على أســـاس دولــتــن، 
قيادة  الفلسطيني  الشعب  لــدى  تصبح 
تــتــصــرّف بــحــســم ضـــد الإرهـــــــاب«. وفــقــط 
عند توفر »مثل هذه القيادة، والمؤسسات 
المـــدنـــيـــة والــهــيــكــلــيــات الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تم 
إصــــلاحــــهــــا، ســيــحــصــل الــفــلــســطــيــنــيــون 
)الدولية(.  الرباعية«  على دعم نشط من 
ألـــم يــشــكّــل هـــذا ضـــوءاً أخــضــرَ لاســتــبــدال 
ياسر عرفات والتخلص منه وتصفيته؟ 
بل إنه يفسّر أيضا لماذا تم إنهاء خدمات 

عبد اللطيف السعدون

وسط احتدام المشهد السياسي في العراق، 
ــدى الــجــمــيــع  ــ ــمّــــى الــــخــــوف لــ وتــــصــــاعــــد حــ
المثقفن  مــن  قـــادم، تجد مجموعة  مما هــو 
فنان  لإنصاف  سانحة  الفرصة  والفنانن 
مــتــفــرّد وإعــــادة الاعــتــبــار لــه بعد عــقــود من 
الاضطهاد والإهمال والتجاهل. ومن يكون 
علي  عزيز  المونولوجست  غير  الفنان  هــذا 
الذي قارع حكام بلاده على امتداد حياته، 
لا فــرق عنده بن حاكم وآخــر، سخر منهم 
لــم يقله مالك في  وشتمهم، وقــال فيهم مــا 
الــخــمــرة. ورفـــض أن يــقــول فيهم مديحا أو 
إطراءً، على الرغم من أن بعضهم اقترح عليه 
أن يفعل ذلك فرفض، لأنه، كما قال، لا يمكن 
أن يكون بوقا لحاكم. وحن كان العراق في 
عهد الملوك يشهد هامشا ديمقراطيا افتقدناه 
في عهود الجمهوريات، بدا الميدان فسيحا 
الحكومات  أمامه، لينشط في فضح فساد 
المــتــعــاقــبــة، وفـــي الـــدعـــوة إلـــى الـــثـــورة على 
الحكام الذين اتهمهم بالعمالة للمستعمر، 
وذلك في مونولوجاته الشعبية الناقدة التي 
كان يقدّمها عبر راديــو بغداد )الحكومي( 
في سنوات الخمسينات، والتي استقطبت 
جمهورا عريضا، إلى درجة أن أفراد العائلة 
كانوا يتحلقون حول الراديو مساء كل أربعاء 
وكان  يطرحه.  ما  مع  والتعاطف  لسماعه، 
جــزاؤه السجن مــرات، وبتهم متناقضة لم 
يتوفر عليها دليل، ففي مطلع الأربعينيات، 
النازية،  الأفكار  اعتناق  تهمة  إليه  وجهت 
إثر مجاهرته بمساندة حركة رشيد عالي 
إثرها  سجن  وقــد  الإنكليز،  ضــد  الكيلاني 
ــى 

ّ
ســنــتــن. وعــنــدمــا أعـــيـــدت لـــه حــريــتــه غــن

تـــتـــكـــلـــم( تــبــتــلــي«.  ــكــــت لا تــحــجــي )لا  »اســ
عندها، وفيما كان يؤدّي نوبته الأسبوعية 
في استديو الإذاعة، فوجئ بحضور رئيس 
ــوزراء آنـــذاك السياسي المــخــضــرم، نــوري  الــ
السعيد، الذي هاله أن يهاجم عزيز السلطة 
ه 

ّ
ه »شيوعي« لكن

ّ
في مونولوجاته. وظن أن

ــه ليس كذلك اكتفى بتقريعه، 
ّ
أن حن عرف 

ــه عــلــى اســتــغــلال موهبته فــي توعية 
ّ
وحــث

المواطن، والتركيز على الجوانب الإيجابية 
ــمـــح لــه  وحــــركــــة الإصـــــــلاح فــــي الــــبــــلاد، وسـ
بمواصلة تقديم أغنياته.  لم يتراجع عزيز 
ى مونولوجات عديدة ناقدة، 

ّ
ولم يهادن، غن

ومــحــفــزة عــلــى الــتــغــيــيــر فـــي ظـــل الــهــامــش 
الديمقراطي المتاح آنذاك، من ذلك مونولوج 
 بتغيير 

ً
ة »كل حال يزول« الذي اعتبر نبوء

الحال. وفي اليوم الأول لقيام الجمهورية، 
أنشد قصيدة اشتهرت في حينه »نو.. نو.. 

الــثــالــث الـــذي حــاولــت الــســلــطــات المغربية 
العبرية  الــدولــة  اتفاقها مــع  بــه  أن تــســوق 
الوطنية  للمصلحة  الاتــفــاق خدمة  في   

ّ
أن

المــغــربــيــة، فـــي إشـــــارة إلــــى مــقــايــضــة ربــط 
ــتــــراف  ــل اعــ ــابـ ــقـ ــــع إســــرائــــيــــل مـ ــــات مـ ــــلاقـ عـ
المغرب  السابقة بسيادة  الأميركية  الإدارة 
على الــصــحــراء المــتــنــازع عليها مــع جبهة 
ــر،  ــزائــ ــن الــــجــ ــ بــــولــــيــــســــاريــــو، المــــدعــــومــــة مـ
 الاتـــفـــاق 

ّ
ــأن ــ ــذاك تــطــمــيــنــاتٌ بـ ــ ــدرت آنــ ــ وصــ

ــراً، ولـــرفـــع  ــ ــيـ ــ ــزائــــر. وأخـ لا يــســتــهــدف الــــجــ
الحرج الــذي سبّبه ذلــك الاتــفــاق، بالنسبة 
لرأس الدولة في المغرب الذي يرأس لجنة 
ــقــــدس، ولــلــحــكــومــة الـــتـــي كــــان يــقــودهــا  الــ
حــــزب إســـلامـــي، تــضــاعــفــت الــتــصــريــحــات 
الـــرســـمـــي يــضــع  المــــغــــرب   

ّ
أن ــبــــيــــانــــات  والــ

أولوياته  في مقدمة  الفلسطينية  القضية 
القومية. ووجهت الدعوة رسميا، وبرعاية 
من العاهل المغربي، لقيادة حركة حماس 
الفلسطينية، للتأكيد على استمرار الخط 

المغربي الداعم للقضية الفلسطينية.
كانت  والــتــبــريــرات  التصريحات  هــذه   

ّ
كــل

رسمية ضخمة،  إعلامية  مــن حملة  جــزءاً 
ــة الــرســمــيــة  ــيـ ــربـ ــغـ ــلـــطـــات المـ قــــادتــــهــــا الـــسـ
الصهيوني.  الــكــيــان  مــع  اتفاقها  لــتــرويــج 
وفي المقابل، وداخل المغرب تمت مواجهة 
 حركات الاحتجاج ضد تلك الاتفاقات 

ّ
كل

 الاتفاق لا 
ّ
بالمنع والقمع، ليظهر للعالم أن

يواجه أيّ اعتراض شعبي داخل المجتمع 
المـــغـــربـــي. لــكــن بــعــد ســنــة مـــن الاتــــفــــاق، ما 
الــذي حــدث؟ حــدث أمـــران. الأول، استمرار 
حركة المقاومة الشعبية المغربية للتطبيع، 

الــتــطــبــيــع هـــو الـــوجـــه الــبــشــع لــلــمــطــبّــعــن 
المغاربة داخل الأوساط الرسمية، وبعض 
الأوســاط المحسوبة على الإعــلام والثقافة 
ع المغرب رسميا على 

ّ
والأعمال، فما إن وق

اتفاق التطبيع حتى نسي الدبلوماسيون 
ــم رئــــيــــس  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ المــــــــغــــــــاربــــــــة، وفـــــــــــي مـ
الــدبــلــومــاســيــة المــغــربــيــة، نــاصــر بــوريــطــة، 
 الأمــــــر لا يــرقــى 

ّ
ــه بــــالأمــــس بــــــأن ــراتـ ــريـ ــبـ تـ

لعلاقات  استئناف  وإنــمــا  »تطبيع«،  إلــى 

تــاريــخــيــة، حــتــى أصــبــحــنــا أمــــام تــرســانــةٍ 
ــن المــصــطــلــحــات الـــتـــي تــتــحــدّث  جــــديــــدةٍ مـ
صـــراحـــة عـــن »الـــعـــلاقـــات الإســتــراتــيــجــيــة«  
ــة الإســتــراتــيــجــيــة« و»الــتــفــاهــم  ــراكـ ــشـ و»الـ
الكامل«. وأخيراً، وليس آخراً، عن »الزيارة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة« لـــوصـــف زيــــــارة وزيـــــر دفـــاع 
الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، بــنــي غـــانـــتـــس، إلــى 
المــغــرب، واعــتــبــار »الاتـــفـــاق الأمــنــي« الــذي 
هــذه  بمناسبة  إســرائــيــل،  مــع  توقيعه  تــم 
انــتــصــار كبير سيعطي  بــمــثــابــة  ــارة،  ــزيـ الـ
محيطه  فــي  استراتيجيا  تفوقا  للمغرب 
الإقليمي. وبموازاة هذه الهرولة الرسمية 
نحو التطبيع، كان الوجه البشع للتطبيع 
 عــلــى 

ٌ
ــبٌ مـــحـــســـوبـــة ــخــ ــا كـــشـــفـــت عـــنـــه نــ ــ مـ

مــجــالات الــثــقــافــة والإعــــلام والــفــن، وأغــلــب 
ــذا الــتــطــبــيــع مــــن الـــفـــاشـــلـــن فــي  ــ ــوه هـ ــ وجــ
ــاب حــــــالات نــفــســيــة  ــحــ مـــجـــالاتـــهـــم أو أصــ
تــســتــدعــي عــلــم الــنــفــس لــفــهــم )وتــفــســيــر( 
حالات الابتهاج المرضي التي تعبّر عنها 
ملامحهم في صورهم التذكارية مع ممثل 
الكيان الصهيوني في الرباط، أو في أثناء 
زياراتهم دولة الاحتلال العنصرية، أو من 
الانتباه  للفت  ة 

ّ
المستفز تدويناتهم  خــلال 

إلـــى مــا يــرتــكــبــونــه مــن جــرائــم لا يملكون 
الأهلية العقلية لاستيعاب مدى فظاعتها 

وقذارتها.   
وسواء تعلق الأمر بالموقف الرسمي الذي 
يحاول أن يبرّر التطبيع بالمصلحة العليا 
للمغرب، أو بالمواقف التافهة والبهلوانية 
لــلــمــطــبّــعــن الـــجـــدد، الــتــي تـــحـــاول طــمــأنــة 
خطورة   

ّ
فــإن التطبيع،  وتجميل  النفوس 

ما بعد 
ّ
اليوم، وإن هذا السرطان لن تظهر 

الـــدول التي سبقت  فــوات الأوان. ولنا فــي 
 
ّ
المغرب إلى التطبيع أكبر دليل حيّ على أن

الكيان الصهيوني لا تهمّه سوى مصلحته 
هــو بــالــدرجــة الأولـــى، وأينما وضــع قدمه 
 وسبقته أطماعه الانتهازية والأنانية، 

ّ
إلا

 الــتــفــرقــة وزرع 
ّ
وخــطــطــه الــجــهــنــمــيــة لــبــث

 الــصــفــوف وإشـــعـــال الــحــروب 
ّ

الــفــن وشـــق
ــر الــفــســاد   الــــخــــراب والـــــدمـــــار، ونـــشـ

ّ
ــث ــ وبــ

وتدمير القيم التي تشدّ لحمة المجتمعات 
وتقوّي شوكة الشعوب. ما يوصف اليوم 
تاريخية  وزيـــارات  استراتيجية  بعلاقات 
واتـــفـــاقـــات غــيــر مــســبــوقــة قـــد يــصــبــح غــداً 
ق المنطقة، ويستغل مقدّرات 

ّ
أخطبوطا يمز

 
ً
شعوبها ويتحكّم في سياساتها، مستغلا

الــتــي تعيشها والخلافات  الانــهــيــار  حــالــة 
الصهيونية  فالعقيدة  دولها،  ق 

ّ
تمز التي 

تقوم على تفوّق الفكر الصهيوني، وتخدم 
الــعــالــم وســيــطــرتــه  هيمنته عــلــى شــعــوب 
ــا الـــديـــنـــي  ــلـــى مــــقــــدّراتــــه لـــخـــدمـــة فـــكـــرهـ عـ
المغاربية  منطقتنا  مستقبل  الــعــنــصــري. 
الــيــوم عــلــى المــحــكّ، والآمــــال مــعــقــودة على 
 أشــكــالــه، 

ّ
بــكــل الــشــعــبــي للتطبيع  الــرفــض 

تماما كما حدث ويحدث يوميا في مصر 
والأردن، حيث يتصدّى الشعبان، المصري 
 أنـــــواع 

ّ
والأردنـــــــــــي، مـــنـــذ عـــــدة عـــقـــود لـــكـــل

 
ّ
هما يعرفان أن

ّ
المخططات الصهيونية، لأن

 هي الشعوب، 
ً
من سيدفع الثمن مستقبلا

عندما لا تتحمّل مسؤولياتها التاريخية 
في محاربة سرطان التطبيع.

)كاتب وإعلامي مغربي(

لقد اكتشف السوريون، بعد عشر سنوات 
من التضحيات، وتحمّل الإبادة الجماعية 
فقط  ليسوا  هم 

ّ
أن الديموغرافي،  والتغيير 

يــــراوحــــون مــكــانــهــم، بـــل تـــراجـــعـــوا كــثــيــراً، 
 مــن لا يتحرّك 

ّ
 قــانــون الــزمــن يــقــول إن

ّ
لأن

وبــالــتــالــي سيتأخر.  المــاضــي،  فــي  يصبح 
 هـــذه المــقــدمــة لكي 

ّ
وهـــذا حــصــل مــعــنــا. كـــل

ــبــــادرة الــوطــنــيــة للصديق  أتـــطـــرق إلــــى المــ
مــضــر الــدبــس، والــتــي ركّــــزت عــلــى حقائق 
يـــؤيـــدهـــا الـــســـوريـــون الـــعـــاديـــون، ويــدعــو 
فيها إلى القيام بخطوة للخلاص من هذا 
المشرق  المستقبل  نحو  والاتــجــاه  الــواقــع، 
 الــســوريــن المــؤمــنــن بــوحــدة ســوريــة 

ّ
لــكــل

وسيادتها وحريتها وكرامتها، بعيداً عن 
من  المتخلفة  العقليات  وذوي  المتسلطن 
عصابة الأســد الإجــرامــيــة، ومــن المعارضة 
بعقليةٍ  تماما  متمسّك  فكلاهما  الهزيلة. 
قديمة، تقسّم الــســوريــن إلــى »مــع وضــد« 
لــتــبــريــر ســلــوكــهــمــا الـــــذي لا يــتــقــاطــع مع 
 

ّ
مصلحة الشعب وأخلاقيات السورين إلا
 يُراد به 

ّ
بالشعارات البرّاقة على مبدأ حق

باطل.
لــقــد نــشــر مــضــر الـــدبـــس ســلــســلــة مــقــالات 
قيمة فــي »الــعــربــي الــجــديــد«، حللت واقــع 
ــورة والــــقــــوى  ــ ــثـ ــ ــارات الـ ــ ــســ ــ الــــســــوريــــن ومــ
ثنائية  هناك   

ّ
أن واستنتجت  السياسية، 

تعيق التقدّم إلى الخلاص من هذا الواقع 
الــكــارثــي، وهــي الــنــظــام ونــخــب المــعــارضــة، 
هم يحملون عقلية ما قبل الثورة 2011، 

ّ
لأن

الثنائية تعمّق المشكلات. وتستفيد  فهذه 
 بــطــريــقــتــه. 

ٌّ
ــة وكـــــــل ــارثــ ــكــ ــرار الــ ــمــ ــتــ مــــن اســ

 
ّ
ــدة: إن ــديـ والمـــطـــلـــوب أن نــفــكّــر بــطــريــقــة جـ
السورين العادين يجب أن يأخذوا زمام 
نصّب  ممن  صوا 

ّ
ويتخل بأيديهم،  الأمـــور 

نفسه وصيا عليهم، وأن يرفع السوريون 
صوتهم المستقل، والذي يضع الوطن فوق 
كـــل اعــتــبــار. وهـــنـــا، تــشــكّــل الــثــنــائــيــة ومــن 
أمـــام طموحات  عــائــقــا حقيقيا  لفها  يــلــف 
ممن  يتحرّروا  أن  عليهم  الذين  السورين 
عــن مصالحهم،  والــدفــاع  تمثيلهم  يــدّعــي 
وطني  ظاهرها  بــرّاقــة،  بشعاراتٍ  متستراً 
ــة، لــكــن مــمــارســاتــه  وحـــريـــص عــلــى ســـوريـ

آلاف من ضباط وجنود الأجهزة الأمنية 
والمـــؤســـســـات المــدنــيــة الـــذيـــن خـــدمـــوا في 
عــرفــات، وشـــارك كثيرون منهم في  عهد 
الانتفاضة الثانية، لتجري إحالتهم إلى 
الرئيس محمود  المبكر في عهد  التقاعد 

عباس.
الخريطة، يتعهد  الأولــى من  المرحلة  في 
ــيـــر مــــشــــروطٍ  الــفــلــســطــيــنــيــون بــــوقــــفٍ غـ
واستئناف  الثانية(،  )الانتفاضة  للعنف 
ــاون الأمــــــنــــــي وفــــــــق خــــطــــة مـــديـــر  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الــ
ــابــــرات الأمـــيـــركـــيـــة جــــــورج تــيــنــيــت،  المــــخــ
وإنــهــاء الإرهــــاب والــتــحــريــض، مــن خلال 
أجـــهـــزة أمــنــيــة فــاعــلــة يُـــعـــاد تــنــظــيــمــهــا. 
»وتــبــاشــر جــهــوداً واضــحــة عــلــى الأرض 
لاعــتــقــال الأشــخــاص والمــجــمــوعــات التي 
ــقـــوم بــتــنــفــيــذ أو الــتــخــطــيــط لــهــجــمــات  تـ
مكان«  أيّ  فــي  الإسرائيلين  ضــد  عنيفة 
وتعطيل نشاطهم وتقييده، وتبدأ أجهزة 
الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية التي 
مــســتــديــمــة،  »بــعــمــلــيــاتٍ  تشكيلها  عـــيـــد 

ُ
أ

مواجهة  إلــى  تهدف  وفــعّــالــة،  مستهدفة، 
كـــل الـــذيـــن يــتــعــاطــون الإرهــــــاب، وتفكيك 
ــقــــدرات والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الإرهـــابـــيـــة،  الــ
ويــــشــــمــــل هـــــــذا الــــــشــــــروع فـــــي مــــصــــادرة 
سلطة  وتعزيز  المشروعة،  غير  الأسلحة 
أمــنــيــة خــالــيــة مــن أي عــلاقــة بـــالإرهـــاب«. 
ألــــم تــكــن هــــذه خــطــة الـــجـــنـــرال الأمــيــركــي 
ــادة تــنــظــيــم الأجـــهـــزة  ــ ــ ــون لإعـ ــتــ كـــيـــث دايــ
الأمنية الفلسطينية وتأهيلها، وتحويل 
إلــى عقيدة،  المحتل  مع  الأمني  تنسيقها 
وتركيز جهودها لإجهاض أي نشاطات 
بنيةٍ  أي  وتصفية  وملاحقتها،  مقاومة 
تحتيةٍ قد تنجح في بنائها؟ وألا يشكّل 
ــة لاســـتـــمـــرار  ــفــ ــاع هــــــذا الـــنـــهـــج وصــ ــ ــبـ ــ اتـ
ز خريطة 

ّ
الانقسام الفلسطيني الذي تعز

الـــطـــريـــق وضــــعــــه، بـــاعـــتـــبـــاره انــقــســامــا 
ســـيـــاســـيـــا بـــــن مــــشــــروعــــن مــتــنــاقــضــن 

جذريا؟
 
ٌ
 واضحة

ٌ
في خريطة الطريق، ثمّة شروط

كي  الــتــزامــهــا  الفلسطيني  الــطــرف  عــلــى 
ــفــــاوضــــات. ويــتــم  يــصــبــح شــريــكــا فـــي المــ
الـــتـــلـــويـــح لـــلـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي بــتــلــك 
الـــجـــزرة المــســمّــاة دولـــــة، والـــتـــي عــلــيــه أن 
ــهـــا. ومـــن  ــدركـ  يــلــهــث خــلــفــهــا ولا يـ

ّ
يـــظـــل

 الجانب الإسرائيلي لا 
ّ
الجدير بالذكر أن

اعــتــراض لــه على مسمّى الــدولــة، وكذلك 
ــان مــوقــف الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق  كـ
الحقيقي  الاعتراض   

ّ
لكن ترامب.  دونالد 

هو على مضمون هذه الدولة وحدودها 
وسيادتها واستقلالها ووظيفتها، وهو 
ــريـــق بــجــعــل  ــه خـــريـــطـــة الـــطـ ــهّــــدت لــ ــا مــ مــ
ــيـــن حــكــمــا عـــلـــى مـــمـــارســـات  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
قيّما  وتنصيبهم  الفلسطيني،  الــجــانــب 

عليه.
تفسّر خريطة الطريق أيضا سبب تمسّك 
التنسيق  بسياسة  الفلسطينية  السلطة 
ــذه الـــســـيـــاســـة  ــلـــت هـــــ الأمــــــنــــــي، فــــقــــد جـــعـ
ــة، وســـبـــب  ــ ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــة الـ ــلــــطــ وظــــيــــفــــة الــــســ
بــقــائــهــا، ومــــن غــيــرهــا لـــن تـــوجـــد سلطة 
سبب  تفسّر  كما  تستمر.  أو  فلسطينية 
تمسك قـــيـــادات الــســلــطــة بــوجــوب الــتــزام 
بالانضمام  يــرغــب  فلسطيني  طـــرفٍ  أي 
الدولية،  الرباعية  الحكومة بشروط  إلى 
وهــــو مـــا ســمــعــنــاه مــــــراراً وتــــكــــراراً على 
لــــســــان الــــرئــــيــــس مــــحــــمــــود عــــــبّــــــاس، مــا 
ــدم قــــدرتــــه عـــلـــى الــتــخــلــص مــن  ــ يــعــنــي عـ
هـــذه الاشـــتـــراطـــات، وعــــدم قــــدرة السلطة 
الفلسطينية على تشكيل حكومة وحدةٍ 
وطنية، أو إنهاء الانقسام، أو حتى إدارته 
بالحد الأدنــى، ما دامــت خريطة الطريق 
مسلطا  سيفا  الــدولــيــة  الرباعية  ورقــابــة 

)إلى هنا... ويكفي(«. اعتكف  لهنانة وبس 
 يتحوّل إلى 

ّ
بعدها متمسّكا بشعاره في ألا

ه لا يقبل 
ّ
بوق للحاكم. لكن مشكلة الحاكم أن

من الشاعر أو الفنان بأقل من قصيدة مديح 
أو نشيد في الإشادة به. ولهذا، اعتقل مرة 
أخرى، قرّر بعدها أن يعتزل الغناء، معلنا 
قــــراره هـــذا فــي مــونــولــوج »ألــعــن أبـــو الفن 
لابــو أبــو الــفــن«. اعتقل عزيز من جديد في 
منتصف السبعينيات، على خلفية ما قيل 
عن العثور على اسمه ضمن مجموعة أسماء 
لشخصيات سياسية واجتماعية كانوا على 
صلةٍ بمحفل ماسوني قبل ربع قرن. وحكم 
عليه بالسجن سبع سنوات، بعد محاكمة 
استمرت خمس دقائق فقط، شمله عفوٌ عام 
بعد سنتن ليعود حرّاً. لم يفارقه سوء الحظ 
ا، على الرغم من اعتزاله، إذ حدث عندما 

ً
إطلاق

نشبت الحرب بن العراق وإيران أن شرعت 
إذاعة الأهواز العربية في إذاعة مونولوجاته 
الانتقادية القديمة، وهو ما دفع سلطة بغداد 
آنذاك إلى التحقيق معه، لمعرفة ما إذا كانت 
له يد في إيصال تلك التسجيلات إلى إيران. 
ا اكتشفوا أن لا صلة له بذلك، عرضوا عليه 

ّ
ولم

تدبير هروبه إلى إيران، وطلبه اللجوء تحت 
ستار تعرّضه للاضطهاد والقمع في بلاده، 
والتجسّس هناك لصالح المخابرات العراقية، 
ه رفض العرض بشدّة. وبعدما يئسوا من 

ّ
لكن

استدراجه أطلقوا سراحه، ودفعه ذلك إلى 
انــزوى بعدها في منزله،  اليأس،  حالة من 
حتى رحيله في أكتوبر/تشرين الأول 1998.

الفنية منذ  فــي مسيرته  عــلــي  عــزيــز  شــكّــل 
الماضي ظاهرة  القرن  ثلاثينيات  منتصف 
ــــت ظـــهـــر عــــشــــرات المــغــنــن  نــــــــادرة، فـــفـــي وقـ
الــذيــن وضــعــوا أنفسهم تحت  والمــنــشــديــن 
وصا ية الحاكم يغنون له ويغدقون عليه 
المديح، كان وحده النقيض لذلك، فقد رفض 
 ما تعرّض 

ّ
أن يكون بوقا، على الرغم من كل

له من اضطهاد وإهمال وتجاهل.
وفي مواجهة ذلك، كانت مبادرة مجموعة 
الفنانن والمثقفن لإعادة الاعتبار له وتذكير 
الناس بما قدّمه من فن هادف، وباعتباره 
أحد رجالات العراق المبدعن، وتم تكريمه في 
الأسبوع الماضي بإزاحة الستار عن تمثال 
نصفي له من صنع الفنان موفق مكّي في 
مدخل مبنى مدرسة الموسيقى والباليه التي 
أشرف الراحل على تأسيسها في ستينيات 
القرن الماضي، بالتعاون مع خبراء وفنانن 
روس، ســاهــمــت فـــي صــقــل مـــواهـــب أطــفــال 
في  الموسيقية  مهاراتهم  واصلوا  كثيرين، 

ما بعد وأبدعوا فيها.    
)كاتب عراقي(

ممثلة في حركات ووقفات الاحتجاج التي 
ــــرى مــغــربــيــة عند  تــشــهــدهــا عــــدة مــــدن وقـ
 مــنــاســبــةٍ تــســتــدعــي الــتــذكــيــر بالموقف 

ّ
كـــل

الـــشـــعـــبـــي المــــغــــربــــي مــــن نــــصــــرة الــقــضــيــة 
نفسه، تضاعف  الوقت  الفلسطينية. وفي 
للتطبيع  المناهض  المدني  المجتمع  نشاط 
ــانـــات والـــفـــعـــالـــيـــات الــتــي  ــيـ ــبـ مــــن خـــــلال الـ
التطبيع  خــطــورة  مــن  لــلــتــحــذيــر  ينظمها 
عـــلـــى تـــمـــاســـك المــجــتــمــع المـــغـــربـــي. كـــذلـــك، 
أبدعها ناشطون  رمــزيــة  مــبــادرات  ظهرت 
رفض  عن  للتعبير  التواصل،  مواقع  على 
المجتمع المغربي التطبيع، من قبيل مبادرة 
الدولة  ممثل  زارهـــا  التي  الأمــاكــن  تطهير 
الــعــبــريــة فــي المــغــرب مــن »دنــــس«  وجـــوده 
 هذه الأحــداث النابعة من عمق 

ّ
فيها. وكل

وفي  تلقائيةٍ،  وبطريقةٍ  المغربي،  المجتمع 
المعلنة،  غير  الرسمية،  المنع  لقرارات  تحدٍّ 
أو  للتطبيع  مــعــارضــة  أو  مــنــاهــضــة   

ّ
لــكــل

الاحــتــجــاج عــلــيــه أو الــتــنــديــد بـــه، تجسّد 
حقيقة الرفض الشعبي المغربي للتطبيع، 
ر داخــل المجتمع وبن 

ّ
 متجذ

ٌ
وهــذا موقف

شرائحه الشعبية، وهو موجود ومستمر 
منذ عدة عقود، وسيبقى قويا ومستمراً، 
المنع والقمع   محاولات 

ّ
الرغم من كل على 

ـــــه مــبــنــيٌّ عــلــى قـــيـــمٍ هـــي من 
ّ
الـــرســـمـــي، لأن

صــمــيــم إيـــمـــان المـــغـــاربـــة بــعــدالــة الــقــضــيــة 
للظلم  الــفــطــري  وبــرفــضــهــم  الفلسطينية، 
ــيـــاســـات الــصــهــيــونــيــة  الــــــذي تـــجـــسّـــد الـــسـ
في  صــوره  أبشع  والعنصرية  الاحتلالية 

عالمنا الحاضر.  
ــانــــي الـــــــذي كـــشـــف عـــنـــه هـــذا  ــثــ ــــدث الــ ــحـ ــ الـ

تؤكّد أنــه بعيد عن ذلــك، فــإذا كانت الأداة 
للتخلص   

ً
فاسدة، فلا تنتظروا منها حلا

مــســتــبــدّة  الأداة  كـــانـــت  وإذا  الـــفـــســـاد،  مـــن 
 
ً
ــا حــــلا ــهـ ــنـ ــتــــظــــروا مـ ــنــ ومـــتـــســـلـــطـــة، فـــــلا تــ

للخلاص من الاستبداد.
والبيان الــذي أصــدره مضر الدبس باسم 
»تأميم سورية« هو بالفعل »مانيفيست« 
ــان اســـتـــقـــلال ســــوريــــة« الـــذي  ــيـ يــحــاكــي »بـ
أصـــدره المؤتمر الــســوري الــعــام فــي 1920. 
 مـــا كــتــبــه صــديــقــنــا مـــن أفــكــار 

ّ
 كــــل

ّ
كــمــا أن

جـــديـــر بــــالاحــــتــــرام، وهـــــي وجـــهـــة نـــظـــره، 
وتستحق مناقشة لها على أوســع نطاق، 
مـــع حـــق الــتــعــديــل فــيــهــا، ولــكــن بــالــحــفــاظ 
ــون فــــي حــاجــة  ــوريــ ــســ عـــلـــى الـــجـــوهـــر. والــ
للتفكير بعمق في مسيرة الثورة والأدوار 
ــة لمـــخـــتـــلـــف الــــجــــهــــات، وكـــيـــف  ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
ــع الـــشـــعـــب ثـــمـــن كــــل تـــلـــك المـــمـــارســـات،  ــ دفـ
المأساة مستمرّة   

ّ
أن وأكبر دليل على هــذا 

على  الأدعـــيـــاء  بينما  تتضخم،  والــكــارثــة 
تمثيل سورية وشعبها ما زالوا مستمرّين 
بشعاراتهم الخادعة وكلامهم الفارغ الذي 

يذر الرماد في العيون.
للتغلب   

ً
مجدية التقليدية  الــطــرق  تعد  لــم 

عـــلـــى الـــتـــحـــدّيـــات الـــكـــبـــرى أمــــــام شــعــبــنــا 
)ثــنــائــيــة الــنــظــام والمــــعــــارضــــة(، بـــل يجب 
جديد  وأســلــوب  جــديــدة  بطريقة  التفكير 

للخروج من عنق الزجاجة.
)كاتب سوري في موسكو(

عــلــى رقــبــتــهــا.  بــعــد عــشــريــن عــامــا على 
نتائجها؛  بانت  الــطــريــق،  إعــلان خريطة 
الإسرائيلين   

ُ
ــض

ْ
ورَف الاستيطان،  تغوّل 

أي عــمــلــيــة ســيــاســيــة، ورفــــض الــحــكــومــة 
ــلـــيـــة فـــكـــرة دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة،  الإســـرائـــيـ
وســيــطــرة إســرائــيــلــيــة كــامــلــة عــلــى حياة 
ــيـــة،  ــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فـ
ة، ووضـــع 

ّ
ــز ــ واســـتـــمـــرار الــحــصــار عــلــى غـ

الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بـــأســـره تــحــت ظل 
ــتـــلالٍ رخــيــص الــثــمــن، يـــمـــارس أبــشــع  احـ
العنصري،  والتمييز  الأبارتهايد  أنــواع 
وتحوّل وظيفة السلطة الفلسطينية إلى 
أمنه وبقائه،  الاحــتــلال، وضــمــان  حماية 
لــه، وتطبيع أنظمة  المــقــاومــن  ومــطــاردة 
الطريق  أنهت خريطة  الــعــدو.  مع  عربية 
عـــلـــى درب  مــــن ســـــار  راود  ــذي  ــ ــ الـ ـــل  ــ الأمــ
أدنى  حــدٍّ  على  بالحصول  أوسلو  اتفاق 
مـــن حــكــم ذاتــــي مـــحـــدود يــتــمــتــع ببعض 
مــقــوّمــات الــســيــادة والاســتــقــلال، فجاءت 
 إلى الخلف عن اتفاق أوسلو سيئ 

ٌ
خطوة

الصيت والسمعة، ودفنت ما سُمي وهما 
 الدولتن في مقبرتها، قبل أن يبني 

ّ
حل

لها دونالد ترامب ضريحا فوق القبر في 
 
ّ
صفقته المشؤومة، في حن بدا واضحا أن

الفلسطينية لم تعد تقيم  السلطة  قيادة 
 يوم 

ّ
وزنا لسيف الزمن الذي يقطع في كل

يمر جزءاً جديداً من الوطن الفلسطيني. 
ــفــــتــــرة  فــــــي اتــــــفــــــاق أوســـــــلـــــــو، حــــــــــــدّدت الــ
مفترضا  كــان  أعـــوام،  بخمسة  الانتقالية 
خريطة  وفـــي   .1998 عـــام  فــي  تنتهي  أن 
ــوام  الـــطـــريـــق حــــــدّدت فــتــرتــهــا بــثــلاثــة أعــ
تــنــتــهــي فـــي عــــام 2005. وفــــي الــحــالــتــن، 
 الـــقـــضـــايـــا، مــــن الأرض، 

ّ
ــل ــ ــم تـــرحـــيـــل كـ تــ

إلــــى الـــقـــدس، إلــــى الـــلاجـــئـــن، والـــحـــدود، 
والسيادة، والمستوطنات، والأســرى، إلى 
 الــنــهــائــي، لم 

ّ
مــرحــلــة أطــلــق عليها الــحــل

إلــى  المــفــاوضــون. وانتهينا  إلــيــهــا  يــصــل 
مطلبا  أصــبــحــت  ذاتـــهـــا  المـــفـــاوضـــات   

ّ
أن

تم  ما  الإسرائيليون.  يرفضه  فلسطينيا 
حــســمــه والـــخـــلاص مــنــه كـــان الانــتــفــاضــة 
ــــى فـــي اتـــفـــاق أوســـلـــو، والانــتــفــاضــة  الأولـ

الثانية في خريطة الطريق. 
 طريق 

ّ
وبـــمـــرور الـــزمـــن، بـــات واضــحــا أن

الخلاص يبدأ بالتحرر من اتفاق أوسلو 
وما تلاه من خريطة الطريق واشتراطات 
ــة، والاســـــتـــــمـــــرار فــي  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــيــــة الـ الــــربــــاعــ

ها.
ّ
النضال ضد الاحتلال بأشكاله كل

)كاتب فلسطيني(

كل هؤلاء المطبعّين بيننا!

خطوة إلى الخلاص السوري

متى دُفن حلّ الدولتين

عن المونولوجست 
الذي خاصم الحاكم

بموازاة الهرولة 
الرسمية نحو 

التطبيع، كان الوجه 
البشع للتطبيع ما 
كشفت عنه نخبٌ 

محسوبةٌ على 
مجالات الثقافة 

والإعلام والفن

يقول قانون الزمن 
إنّ من لا يتحرّك 

يصبح في الماضي، 
وبالتالي سيتأخر

تفسّر خريطة 
الطريق أيضاً سبب 

تمسّك السلطة 
الفلسطينية بسياسة 

التنسيق الأمني، إذ 
جعلت هذه السياسة 

وظيفة السلطة 
الرئيسة، وسبب 

بقائها

آراء

أرنست خوري

يحق لمن يريد العيش بسلام في المنطقة العربية أن يقلق من صفقة جديدة محتملة 
في مفاوضات فيينا المخصصة لمحاولة إحياء الاتفاق النووي مع إيران. معاهدة 2015 
ه الفقير للغاية في ما هو 

ّ
كانت الصفقة الكبرى التي أضافها باراك أوباما إلى سجل

أخلاقي وإنساني، بسكوته ــ الفضيحة عن استمرار عمل المسلخ الأسدي. ومعروف 
م الملف 

ّ
أنّ جو بايدن ينافس رئيسه السابق في »الاعتدال« حيال طهران، كذلك فقد سل

الإيراني لمتفهّمين أميركيين كثر للهواجس العدائية التي تحرّك سياسات حكام طهران 
وحروبهم. وإن أضيف هذا كله إلى الانسحاب الأميركي التدريجي من مناطق كانت 
تعتبر أولوية لواشنطن، وتحويل البوصلة نحو الصين وروسيا، بعيداً عن الشرقين 
الأوسط والأدنى، يصبح توقع تقديم تنازلات غربية لإيران، أمراً فيه الكثير من المنطق، 
بما أنّ أميركا تدرك، تماماً مثل إسرائيل، أن شعار »إزالة إسرائيل« الذي تصدح به 
حناجر في طهران، يطيل عمر الدولة العبرية ولا يثير هناك ذلك الفزع المفترض أن تحمله 
تلك الصيحات. أما الأدوات الإقليمية التي تحارب بها إيران إسرائيل، فحين تنتهي مدة 

صلاحيتها، ستكون لها أعياد وطنية تمجّد تضحياتها في سبيل تصدير الثورة.
التفاوض في فيينا محصور بالمشروع النووي الإيراني حسب ما تعلنه طهران ولا تنفيه 
أميركا وبقية أعضاء مجموعة 5+1. هكذا كان الحال قبل توقيع اتفاق 2015. لمن لا 
ر أنه في تلك الأيام، كانت تخمينات كثيرة تتوقع وجود 

ّ
تزال ذاكرته نضرة، جدير به تذك

بنود سرية أو حتى فصول أو ملاحق بين طرفي المعاهدة، تحدّ من مستوى التخريب 
الإيراني في المنطقة، وتقصّر من مدى الصواريخ البالستية الإيرانية التي تهدد الجيران، 
رفع العقوبات عن إيران التي تعهدت بإبطاء تخصيب اليورانيوم وبحصر 

ُ
وذلك لكي ت

مخزون الماء الثقيل لديها بحدود الـ130 طناً مترياً. لكن كأنّ البنود السرية العتيدة كانت 
مكتوبة بعكس ما تصوّره الحالمون بالعيش بحرية أكبر مما يقترحه حكام طهران 
 بحماسة إيرانية 

ً
وأدواتهم في المنطقة. ما حصل بعد يوليو/ تموز 2015 كان تغوّلا

مضاعفة على المنطقة وهذه المرة بمباركة غربية ترجمتها استثمارات بالمليارات: في 
اليمن، توسعت الحرب الإيرانية ــ الحوثية في الداخل وضد حلفاء أميركا في الخليج 
رجم غض الطرف الأميركي عن إيــران فتحاً 

ُ
من دون خطوط حمراء. في سورية، ت

لآخر الفصول الحاسمة في معركة حلب التي يمكن انطلاقاً منها التأريخ للخسارة 
 لمصلحة 

ً
القاضية للمعارضة السورية. في العراق كان الاستسلام الأميركي كاملا

الإيراني، وهو ما ترجمه ضم مليشيات الحشد الشعبي إلى القوات العراقية المسلحة. 
أما في لبنان، فاحتفالات حزب الله بالانتصار الإيراني في فيينا همّشت القليل الذي 

كان متبقياً من حلم بناء دولة يوماً ما.
اليورانيوم حتى  يوقفوا تخصيب  لن  هم 

ّ
أن الأيــام  الإيرانيون هذه  المفاوضون  يــردّد 

المحتجزة في مصارف  المائة  الإيرانية  المليارات  وتعاد  الأميركية،  العقوبات  شطب 
ُ
ت

م ضمانات بعدم انسحاب أميركي مستقبلي من الاتفاق على غرار ما  قدَّ
ُ
أجنبية، وت

 هذا؟ 
ّ

فعله دونالد ترامب في ربيع 2018. وما المقابل الذي تعرضه إيران في مقابل كل
 ذلك في وقت 

ّ
وقف برنامجها النووي، حيث وصل اليوم، عند مرحلة العتبة النووية. كل

يقول مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إنه ووكالته لا يعلمون أي 
شيء تقريباً عما يحصل داخل المفاعلات الإيرانية في غفلة عن العالم وبعيداً عن 
عدسات كاميرات وعيون مراقبي الوكالة الدولية. يفاوض الإيرانيون في فيينا اليوم على 
ة من المليارات ومن الاستثمارات 

ّ
تجميد برنامجهم النووي العسكري في مقابل جن

ومن مبيعات النفط لتمويل بقية أسلحة ترسانتهم النووية. وما نفع إيران بصواريخ 
العالم ولن تستخدمها، بينما هي تمتلك ترسانة حافلة من أسلحة  ذرية تبتز بها 
ستخدم في كل يوم، وبفعالية أكبر من الصاروخ، وبكلفة 

ُ
نووية أخرى من لحم ودم ت

أقل منه، وبمدى أطول من مجاله؟ ما نفع إيران بالرؤوس النووية طالما أن لها أصابع 
بطول حزب الله والحوثيين والحشد وبعض عارضي الخدمات الآخرين في الإقليم؟

أنطوان شلحت

كان من اللافت في ثنايا المقال المشترك الذي كتبه وزيرا خارجية بريطانيا وإسرائيل، 
إليزابيث تراس ويئير لبيد، وظهر في اليوم نفسه )2021/11/29( في صحيفتي 
»ذي تليغراف« البريطانية و»يديعوت أحرونوت« الإسرائيلية، بالإضافة إلى إعلان 
صريح أنّ ثمّة »وحدة حال« بين الدولتين حيال إيران وبرنامجها النووي، وأنّ هناك 
القول  ما مع وجــود استثناء وحيد ليس مبالغة 

ّ
إن تاماً لقضية فلسطين،   

ً
تجاهلا

إنه ينطوي على دلالة خاصة، إشادة الوزيرين بقرار لندن تصنيف حركة حماس 
»إرهابية« بموازاة توكيد أنّ النموذج الذي يجب أن تحتذيه الدول العربية على وجه 
التحديد، في التعامل مع إسرائيل، هو التطبيع من دون قيدٍ أو شرطٍ، كما تجسّد 
 من الإمــارات والبحرين والمغرب، و»التي كانت 

ّ
ذلك في »اتفاقيات أبراهام« مع كل

بريطانيا من أوائل الدول التي احتفت بها رسمياً« كما ورد في المقال. كذلك، كرّر 
الوزيران أنّ مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته، ومواجهة السياسة الصهيونية 
 يكون لها موطئ 

ّ
ه ينبغي ألا

ّ
، هما من مظاهر معاداة السامية، وشدّدا على أن

ً
عامة

قدم في العالم أجمع. 
شر بالتزامن مع انطلاق المحادثات في فيينا حول البرنامج النووي 

ُ
ومع أنّ المقال ن

ه أتى إضافة إلى ركام مقالات صحافية إسرائيلية من الصعب حصرها، 
ّ
الإيراني، فإن

ها 
ّ
لا تنفكّ تشيد بتلك الاتفاقيات التطبيعية، وفي توصيفها، ضمن مقال جديد، أن

»حوّلت إسرائيل من عشيقة يتكتم الجميع على علاقتهم معها، أو من لاعب واحد من 
جملة لاعبين كثرٍ على لوح الشطرنج الشرق الأوسطي، إلى لاعبٍ محوريّ مركزيّ في 
 التطورات الحاصلة في المنطقة«. ومن أبرز الأمثلة التي تبرهن على ذلك: مطالبة 

ّ
كل

 للأزمة التي اندلعت مع إثيوبيا 
ّ

مصر إسرائيل بتقديم المساعدة لها من أجل إيجاد حل
في ملف سدّ النهضة، إلى جانب المساعدات الإسرائيلية المقدّمة إلى القاهرة في حربها 
ضد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( في شبه جزيرة سيناء، وطلب الولايات 
المتحدة من إسرائيل أن تساعد في تسوية الخلاف بين الجيش والحكومة في السودان، 
والذي يثبت، في قراءة تحليلات إسرائيلية، أنّ »نفوذ إسرائيل في الخرطوم أكبر من 
نفوذ واشنطن«! كذلك، أدّت الاتفاقيات إلى انهيار التضامن العربي، وإلى تبدّد دور 

 موحّداً شذر مذر.  
ً
جامعة الدول العربية عاملا

تكمن الدلالة التي ذكرنا أنها خاصة، في الأساس، في أنّ هناك استقواءً إسرائيلياً 
رسمياً باتفاقيات التطبيع من أجل تجاهل فلسطين. وهذه، بالمناسبة، ليست المرّة 
الأولى التي نصادفها. وتأتي الإشارة هنا إلى ذلك في منأى تام عن قصد الإيهام بأنّ 
هذا الاستقواء هو المسوّغ الوحيد للتجاهل الذي يسم السياسة الإسرائيلية منذ عدة 
أعوام لعدة عوامل، منها ما هو داخلي صرف، ومنها ما يحيل إلى ظروف إقليمية 
ودولية مريحة لإسرائيل، صارت إلى تعمّق أكثر فأكثر مع الاتفاقيات وتداعياتها 
ر إلى أنّ الحكومة 

ّ
اللاحقة.  ويمكن أن يُضاف أنّ محادثات فيينا كانت بمثابة مؤش

الإسرائيلية الحالية لا تستثمر في ما يرتبط بقضية فلسطين أكثر مما يخدم غاية 
»الحفاظ على الهدوء الأمني« وتواصل نهج الحكومة السابقة الذي يرى أنّ إيران، في 
الوقت الحالي »تشكل الخطر المصيري الأكبر الذي يهدّد إسرائيل«. وبالنسبة إلى 
ها لم تفارق إرث بنيامين نتنياهو الذي قام بتكثيفه خارج ما يُعرف 

ّ
الاستيطان، فإن

 الدولتين. 
ّ

باسم »الكتل الاستيطانية الكبرى« كي يزيد العراقيل أمام إمكان تطبيق حل
الممارسات كافة غير مستغربة من رئيس حكومة يعتقد )كما يمكن  ومثل هذه 
الاستدلال من منشورات له على صفحته في »فيسبوك«( أنّ قيام دولة فلسطينية 
مجرّد وهم صار إلى تبدّد، على الأقل منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 
2014، كما أنّ الانسحاب إلى حدود 1967 وهمٌ ثانٍ تبدّد هو الآخر، مع إطلاق أول 
صاروخ من هذه الحدود في اتجاه الأراضي الإسرائيلية إثر ما سماه »الهروب من 

مستوطنات القطاع« )2005(!

مروان قبلان

تبدو التداعيات التي أحدثها الانسحاب الفوضوي للولايات المتحدة من أفغانستان 
أبعد وأعمق أثرا مما كنا نعتقد لدى بث مشاهد إخلاء مطار كابول، ودخول مقاتلي 
حركة طالبان المدينة في شهر أغسطس/ آب الماضي. التداعيات عالمية الطابع، بحكم 
مكانة الولايات المتحدة في النظام الدولي، لكن منطقتنا، باعتبارها أكثر مناطق العالم 
 للمؤثرات الخارجية، بحسب كارل براون، أستاذ دراسات الشرق 

ً
«، وعرضة

ً
»رخاوة

الأوسط في جامعة برنستون الأميركية )1928 - 2020(، كانت الأسرع استجابة، إذ 
نشهد، منذ ذلك الوقت، تغيرا كبيرا في تحالفاتها.

بدأت هذه التغييرات طبعا منذ صدور نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/ 
الأكثر  الفاعل  زالــت  ما  الأميركية  السياسة  أن  على   

ّ
يــدل ما  الثاني 2020،  تشرين 

أهمية في تحديد علاقات الشرق الأوسط الدولية وسياسات دوله الخارجية، فانتهى 
حصار قطر قبل دخول جو بايدن البيت الأبيض، وأعلنت السعودية مبادرتها لوقف 
الحرب في اليمن. في المقابل، حاول الحوثيون الاستثمار في البرودة التي طرأت على 
العلاقة بين الرياض وواشنطن، بعد خروج ترامب، بالتصعيد عسكريا في مأرب. أما 
تركيا، المتوجّسة من بايدن ومواقفه السلبية منها، فقد اتجهت إلى تطبيع علاقاتها 
ي مقاربةٍ أكثر انفتاحا في شرق المتوسط، إيران بدورها 

ّ
مع السعودية ومصر، وتبن

قرّرت وضع أحد رموز تيارها المحافظ في كرسي الرئاسة، وإطلاق سياسة خارجية 
تركز على محيطها الإقليمي أكثر من العلاقة مع الغرب، وكان من نتائج ذلك انطلاق 

الحوار السعودي - الإيراني في بغداد.
ل الخروج الأميركي من أفغانستان نقطة تحوّل في تفكير نخب المنطقة، ازدادت معه 

ّ
مث

وتيرة التفاعلات الإقليمية، إذ تعزّز الانطباع لدى حلفاء الولايات المتحدة أن واشنطن 
 لا يمكن الاعتماد عليه، أما الخصوم فوجدوا في رئاسة بايدن المتردّدة والحائرة 

ٌ
حليف

 لتحقيق بعض المكاسب السريعة. وقدّمت الإمارات وتركيا أبرز مثالين على 
ً
فرصة

مدى )وعمق( التحوّل الذي تسبب به الانسحاب الأميركي من أفغانستان. وبالإضافة 
إلى التطور الذي شهدته العلاقات بين البلدين على المستوى الثنائي، وبلغت ذروتها في 
زيارة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى أنقرة، الأسبوع الماضي، حيث وعد بضخ 
استثمارات كبيرة في الاقتصاد التركي المريض. وتلاقت مصالح تركيا والإمارات إلى 
جانب روسيا والصين على دعم حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، فأنشأت 
الإمارات، بحسب تقارير إعلامية، جسرا جويا بين أبوظبي وأديس أبابا لتمكين الجيش 
الإثيوبي من صد زحف قوات جبهة تحرير تيغراي وحلفائها باتجاه العاصمة. أما 

تركبا فقد وافقت على بيع إثيوبيا طائرات مسيّرة من طراز »بيرقدار تي بي 2«.
وفيما تقترب الإمارات من تركيا، تبتعد بأجندتها عن السعودية، في اليمن، وكذلك 
 
ٌ
في العلاقة مع إيران. وقد برز ذلك في الانسحاب الغامض الذي نفذته قواتٌ متحالفة

مع الإمارات من ميناء الحديدة أمام الحوثيين في الشهر الماضي، )نوفمبر/ تشرين 
الثاني(، وفي زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني إلى أبوظبي قبل 
أيام، وفي طرح الإمارات إنشاء محور الشارقة - مرسين عبر إيران لتعزيز التبادل 
التجاري. ويثير هذا المشروع، إضافة إلى مشاريع نقل الطاقة الإماراتية عبر إسرائيل، 
ا عمق العلاقة التي باتت تربط 

ً
قلقا في مصر واستياءً في السعودية. ويلفت أيض

الإمارات بالصين )وروسيا( إلى درجة السماح للصينيين ببناء قاعدة في ميناء خليفة 
ل الأميركيون لوقفها، بحسب تقرير أخير لصحيفة وول ستريت 

ّ
في أبوظبي، تدخ

جورنال. في الوقت نفسه، تعزز السعودية علاقتها بروسيا التي باتت حليف الرياض 
الرئيس في سوق النفط العالمية، وكان ملفتا مستوى التنسيق بين البلدين في مواجهة 
الضغوط الأميركية لزيادة إنتاج النفط وخفض الأسعار. في الوقت عينه، كانت إيران 
إيــران لا  العالمية. طبعا  تبدي استعدادها لضخّ خمسة ملايين برميل في الأســواق 
تملك هذه القدرة، لكنها بدت وكأنها تقول لبايدن: دعك من الروس والسعوديين نحن 

ا من اهتمامك.
ً
مستعدون للمساعدة، فقط أعرنا شيئ

لكم الصاروخ النووي 
ولنا الترسانة

استقواء إسرائيل بالتطبيع

كيف انقلب مشهد الإقليم؟
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آراء

سامية عيسى

ــانــــون إقـــــــرار »الـــكـــوتـــا  حــــن ســـقـــط مـــقـــتـــرح قــ
النسائية« في مجلس النواب اللبناني، في 7 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ليتم العمل به 
في الانتخابات النيابية المقبلة، كوتا تحفظ 
ــح والانــتــخــاب 

ّ
لــلــنــســاء حــيــزاً مُـــلـــزِمـــا لــلــتــرش

بــنــســبــة 24 مــقــعــداً مـــن أصــــل 128، كــــان ذلــك 
 على عدم جدّية غالبية ممثلي الشعب 

ً
دليلا

 
ّ
في شعاراتهم المؤيدة لحقوق النساء. ذلك أن
يمكن  لبنان  في  السياسة  في  النساء  تأثير 
ــف بشكل إيــجــابــي، يدفع إلــى تغيير 

ّ
أن يــوظ

الــنــظــام الــقــائــم عــلــى المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة. 
برز هذا التأثير في ثورة 17 تشرين )أكتوبر 
2019( التي شاركت فيها النساء بما يوازي 
قيادة  قــد تولن  النصف، وكــان عديد منهن 

التظاهرات.
 قضية تحرّر المرأة حقوقية، وجزء 

ّ
صحيحٌ أن

الدولية،  الإنــســان  فــي شرعة حقوق  عضوي 
قضية  العميق،  جــوهــرهــا  فــي  أيــضــا،  ها 

ّ
لكن

سياسية، قد يقلب حلها الموازين في العالم، 
وليس في لبنان وحده. وإن كان تبوؤ النساء 
مناصب في سلطات الدول أو لبنان لا يعني، 
 مــن وصــلــن إلــى مــراكــز صنع 

ّ
بــالــضــرورة، أن

التي  المـــرأة والــقــضــايــا  الــقــرار يتبنن قضية 
كقضايا  الــعــالــم،  مستوى  على  بها  ارتبطت 
الــبــيــئــة ووقـــف الــنــزاعــات المــســلــحــة وتحقيق 
ومناهضة  الــتــجــارة  وتحرير  العالمي  السلم 
العولمة الرأسمالية بمضمونها الاقتصادي... 
إلى آخره من قضايا البشرية العادلة. إذ رأينا 
لن 

ّ
نساءً تبوأن السلطة في لبنان، لكنهن مث

أو شقيقات  كــن زوجـــات  أو  أحــزابــا طائفية، 
ــن مصالحه. قلة 

ْ
ــل

ّ
ــراء الــطــوائــف ومــث لأحــد أمـ

ــرأة وقــضــايــا  ــ مــنــهــن كـــن أمـــيـــنـــاتٍ لــقــضــيــة المــ
الشعب العادلة، كما قضايا محاربة الفساد 
والــهــدر وإســـاءة إدارة مؤسّسات الــدولــة، بل 
عملن لمصلحة المنظومة السياسية الطائفية 
الحاكمة، فقد كانت هنالك مستقلات، كبولا 
نيابية  لكتل  انتمن  مــن  ومنهن  يعقوبيان، 
وازنة، كالنائب عناية عز الدين )كتلة التنمية 
ــدّمـــت مـــشـــروع الــقــانــون  والـــتـــحـــريـــر( الـــتـــي قـ
الجدّي  للنقاش  وطرحته  النيابية،  للجلسة 
)لـــم يــنــاقــش ســـوى دقــيــقــتــن(، ثــم التصويت 
ــا حـــــدث أن الـــنـــقـــاش كـــــان صـــوريـــا  عـــلـــيـــه. مــ
وسريعا على قاعدة رفع العتب، وما لبث أن 
سقط مقترح القانون حن وُضع للتصويت. 

ُ
أ

لــم يــنــبــس كــثــيــرون بــبــنــت شــفــة لــلاعــتــراض، 
اعتراضا  يقعدوها  ولــم  الــدنــيــا  يقيموا  ولــم 

طه عودة أوغلو

لكل دولة مفهوم معن لاستراتيجية الأمن 
وعلاقاتها  قوانينها  مــع  يــتــوافــق  الــقــومــي، 
ــا.. وبـــهـــذا  ــتـــى إمـــكـــانـــاتـــهـ الــــدولــــيــــة، بــــل وحـ
المــعــنــى، لــيــســت كـــل الـــــدول ســـواســـيـــة، إذ لا 
الأمن  )واستراتيجيات(  تتساوى مؤشرات 
القومي لدول عظمى، مثل أميركا والصن، 
تلك  مــع  الــعــالــم،  عــلــى  الهيمنة  إلـــى  تسعى 
الــتــي لــــدول ضــعــيــفــة لا حـــول لــهــا ولا قـــوة، 

تعيش في غياهب التشرذمات والفوضى.
ــا، فـــــــإن كــــثــــرة الأزمــــــــات  ــيــ ــتــــركــ ــة لــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
ــتــــي واجـــهـــتـــهـــا، خــصــوصــا  ــكــــلات الــ ــشــ والمــ
فـــــــي الــــــســــــنــــــوات الأخـــــــــيـــــــــرة، وكـــــــانـــــــت فـــي 
ــاشـــر لـــأمـــن الــقــومــي  صـــلـــب الـــتـــهـــديـــد المـــبـ
الاستراتيجي، وأهمها منطقة شرق الفرات 
ــدود إيــــران، وتــشــمــل الــعــراق  المــمــتــدة إلـــى حـ
أيضا، وشرق البحر المتوسط، وشرق ليبيا 
وحتى العمليات العسكرية التي خاضتها، 
الــــســــوريــــة  الــــــحــــــدود  وراء  مـــــا  خــــصــــوصــــا 
التي  المــنــظــمــات  والــعــراقــيــة، ســـواء لتحييد 
تــعــتــبــرهــا »إرهــــابــــيــــة«، مــثــل حــــزب الــعــمــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي )وحــــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب، 
الكردية( أو تنظيم داعش، أكسبتها الخبرة 
التراكمية اللازمة، لتصبح أكثر جاهزية في 
أمنها  التي تحفظ  الحلول  صياغة وإنتاج 

القومي مع كل أزمةٍ تمرّ بها. 
ولو تمعنا جيدا في استراتيجية البحث عن 
الأمن القومي في إدارة الأزمات، لوجدنا أن 
تركيا، لا سيما في عهد رئيسها رجب طيب 
إردوغان، باتت على رأس اللاعبن الأفضل 
تــقــيــيــمــا لمــســار الــســيــاســة الـــدولـــيـــة فـــي ظل 
إدراكــهــا حقيقة أنــه لا بد من إعــادة تشكيل 
ــدة لــتــنــظــيــم الــهــيــاكــل  ــديـ ــل وطـــــرق جـ ــائـ وسـ
المــؤســســيــة والــوظــيــفــيــة الـــخـــاصـــة بــالأمــن 
الوطني التركي، بحيث نجحت بامتياز في 
التعبير عن وجودها بشكل قوي )عسكريا 
ودبلوماسيا( في كل تلك المناطق، وإثبات 
ــة إقــلــيــمــيــة قـــويـــة، لا تــتــخــذ من  نــفــســهــا دولــ
مسألة إدارة الأزمات مجرّد شعار، بل قادرة 
الدولية  المــجــريــات  فــي  مهم  دور  لعب  على 

ودرء المخاطر ومعالجتها. 
وبفضل استراتيجية الأمن القومي الجديدة 
لمكافحة الإرهاب وقدراتها العسكرية فائقة 
أرضها  حماية  مــن  تركيا  تمكنت  الــتــطــور، 
ضمن  ــراد  الأكـ الانفصالين  محاصرة  عبر 

 .
ً
على الاستخفاف الذي قوبل به المقترح مثلا

مرّت خسارة مقترح قانون الكوتا النسائية 
ــغـــت عــلــى  ــل مــــن عــــــــادي، بــيــنــمــا طـ ــ ــا أقــ حــــدثــ
ذات  اعتبرت  أخــرى،  الاهتمام قضايا  سطح 
الــقــاضــي طــارق  أكــبــر بكثير )تنحية  أهــمــيــة 
ــورج قـــرداحـــي عن  الــبــيــطــار/ تــصــريــحــات جــ
اليمن/ قضايا معيشية..(. وذلك على اعتبار 
باب  من  يأتي  النساء  في حقوق  النقاش  أن 
ى بــه الــســلــطــات، كي 

ّ
الــفــولــكــلــور الـــذي تتغط

المحكّ  يــأتــي  الــفــاقــعــة، وحــن  تخفي عيوبها 
عامل مقترحات قوانينها 

ُ
تسقط الأقنعة، وت

بــوصــفــهــا قــضــايــا ثــانــويــة يــمــكــن تــأجــيــلــهــا، 
بــيــنــمــا فــــي الــحــقــيــقــة هــــي قــضــيــة ســيــاســيــة 
بــامــتــيــاز، إذ يــــؤدّي حــلــهــا إلـــى حــل معضلةٍ 
ــانــــي، ارتــبــطــت  ــةٍ لــلــمــجــتــمــع الإنــــســ ــيـ تـــاريـــخـ
بعبودية النساء، ليس فقط للنظام الذكوري، 
سيما  المتعاقبة،  الطبقية  للنظم  أســاســا  بــل 
الرأسمالي.  النظام  النظام الإقطاعي، وتاليا 
ولا يــعــفــي هـــذيـــن الــنــظــامــن الاقــتــصــاديــن 
السياسين من المساءلة تبوؤ ملكات العرش، 
مثل إليزابيث )بريطانيا( وماري أنطوانيت 
)خادمة  كلينتون  أو حتى هيلاري  )فرنسا( 
مــجــمــوعــات الــضــغــط الــرأســمــالــيــة فــي »وول 
ستريت«( وزيرة خارجية أكبر ديمقراطيات 
الرئاسي  بالمقعد  تفوز  كــادت  والتي  العالم، 

في الولايات المتحدة عام 2016.
ــزء مـــــن المــــنــــظــــومــــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــ ــ أولـــــئـــــك جـ
نــفــســهــا، ولا يــهــمــهــن كــثــيــراً تــحــريــر الــنــســاء 
قوتهن  فهن يستمددن  الذكورية،  من سلطة 
ونــفــوذهــن مـــن ســلــطــة الــنــظــام الإقــطــاعــي أو 
الكنسي أو الرأسمالي، أو الشمولي أيّا كانت 
صبغته الشيوعية كما في الصن والاتحاد 
ــبــرت 

ُ
الــســوفــيــيــتــي ســابــقــا. لـــذلـــك، لــطــالمــا اعــت

مـــمـــارســـة الـــســـيـــاســـات الـــتـــي تـــحـــرّر الــنــســاء 
ــان لــونــهــا  مـــوضـــع مـــحـــكّ لــأنــظــمــة، مــهــمــا كــ
تاريخية،  سياسية  النساء  فقضية  ووزنها. 
مستوى  على  دؤوبـــة  تغيير  عملية  تحتاج 
قرونا  تمتد  قد  والتشريعات،  الوعي  تغيير 
الــضــارّة على  آثارها  البشرية من  كي تشفى 
النوع البشري. لذلك كان السعي الذي تمثله 
مجموعات الضغط النسوية والمؤتمر الرابع 
للمرأة في بكن عام 1995 الــذي أقــرّ ضرورة 
فرض »كوتا نسائية« في البرلمانات ودوائر 
صنع القرار حول العالم، يهدف إلى تسريع 
ص 

ّ
تتخل كي  السياسي،  المجتمعي  التغيير 

المجتمعات البشرية من آفة استعباد النساء. 
ــــذور الــوعــي  ــة تــتــغــلــغــل عــمــيــقــا فـــي جـ هـــي آفــ
الإنــســانــي، وتــحــتــاج ربــمــا ســنــوات ضوئية، 

حـــــــدودٍ ضــيــقــة لا يــمــلــكــون فــيــهــا مــســاحــة 
للتحرّك، فيما وضعت نصب عينيها هدف 
تطهير الأراضي السورية ممن تبقى منهم 
على المدى القصير، باعتباره ضرورة ملحّة 

لضمان نجاح حربها على الإرهاب.
وفــي مــا يخص الــنــزاع فــي شــرق المتوسط، 
أولا بتوتر بن تركيا واليونان  بــدأ  والــذي 
ــبــــرص، قــبــل أن يــتــوســع وتـــدخـــل مصر  وقــ
وإســرائــيــل، وصـــولا إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي 
عــلــى خــط الأزمـــــة، فـــإن تــركــيــا أظـــهـــرت، بكل 
ــا عــلــى حــمــايــة حــقــوقــهــا  ــرارهــ ــــوح، إصــ وضــ
ــة وعـــزمـــهـــا الـــتـــصـــدّي لـــكـــل مــن  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
يـــحـــاول الإخـــــلال بــهــا وإقـــصـــاءهـــا فـــي هــذه 
حد  إلــى  ونجحت،  بالنفط،  الغنية  المنطقة 
المــتــوســط  أن شـــرق  إثــبــات حقيقة  فــي  الآن، 
فــيــه، بل  الـــذي يمكن تخطيها  المــكــان  لــيــس 
الاستراتيجية  مــن  لديها  أن  أيضا  وأثبتت 
والإمــكــانــيــات الــقــويــة مــا يــؤهــلــهــا لــلــوقــوف 
أمـــام قـــوى دولــيــة كــثــيــرة فــاعــلــة فــي قضايا 
عديدة، من أول سورية، شمال العراق، البحر 

المتوسط، وليبيا، إلى آخر الدول الأفريقية.
ــقـــة فــي  ــالـ ــنــــاك دول مــــا زالـــــــت عـ وبـــيـــنـــمـــا هــ
ــادرة عــلــى درء المــخــاطــر  ــ مــشــكــلاتــهــا غــيــر قــ
الــتــركــي، رجب  الــرئــيــس  خــرج  ومعالجتها، 
طيب أردوغــان، قبل أعــوام، ليفعّل مصطلح 
إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمــــــن الـــوطـــنـــي، ويـــجـــسّـــده 
را 

ّ
مبش الصحيح،  بشكله  الواقع  أرض  على 

ــأن تــركــيــا دخــلــت عــهــدا جـــديـــدا مـــن الــثــراء  بـ
الفكري الاستراتيجي.. عهدا من التحرّر من 
المفاهيم القديمة الضيقة، ونبذ التبعية، بل 
البشرية  الوطن  بموارد  الكامل  والاستقلال 

والمادية.
ــا بـــتـــوســـيـــع مــفــاهــيــم  ــيــ ــقــــد نـــجـــحـــت تــــركــ لــ
الــعــلــيــا، لتشمل  الــوطــنــيــة  الاســتــراتــيــجــيــة 
ــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ ـــب الــ ــ ــوانـ ــ ــجــ ــ الــ
ــة والــــعــــســــكــــريــــة والأمــــنــــيــــة،  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
ــا أكـــد  ــنـــدمـ ــدا واضــــحــــا عـ ــ ــذا مــــا بــ ــ ــعــــل هــ ولــ
ــــان، ردا على ســـؤال عــن وضــع جهاز  أردوغـ
الاســتــخــبــارات الــتــركــي الــجــديــد، بــالــقــول إن 
»جــهــاز الاســتــخــبــارات الوطني الــيــوم ليس 
كما كان عليه قبل عشر سنوات«، وأوضح 
الاستخبارات  تأثير  تعاظم  »وبفضل  أنــه: 
ــــدأت تــركــيــا تــحــتــل مــكــانــتــهــا  الـــخـــارجـــيـــة، بـ
ــــوة إقــلــيــمــيــة وعـــالمـــيـــة«.  فــــي كــــل المـــحـــافـــل قـ
التي بدت وكأنها تنذر  التصريحات  وهي 
بعهد استخباراتي جديد في تركيا، حيث 

كي نعود إلى الفطرة الطبيعية البشرية التي 
يولد وفقها البشر بوصفهم أحراراً مكتملي 
الحرية، أيا كان جنسهم. ولذلك، اعتبر إقرار 
نهج  فيما  مُلزِما،  مساراً  النسائية«  »الكوتا 
عمل مؤتمر بكن، وإن كان قانونيا يبدو في 
ه نجح في بعض 

ّ
الظاهر غير ديمقراطي، لكن

الدول في العثور على طريقه، خصوصا، مع 
المــرأة بالرجل في  المطالبة بمساواة  تصاعد 
الــحــقــوق والــواجــبــات والــتــصــدي للتحديات 
 

ّ
كل ضــد  النضال  فــي  النساء  تواجهها  التي 

أشكال التمييز. 
ــن الــــتــــقــــدّم الــــــــذي أحــــرزتــــه  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ وعــــلــــى الـ
الحركات النسوية في العالم، ما زالت النساء 
يــعــانــن مــن التهميش وضــــروب الاســتــغــلال 
ــا زال  ــ ــــر و»مــ ــــو مــــا أثـ بــحــقــهــن مـــســـتـــمـــرة. وهـ
يؤثر« في تقدّم المجتمعات في العالم، بل في 
بنسبٍ   

ْ
وإن نفسها،  الغربية  الديمقراطيات 

 عوائق تحرير النساء لا تأتي 
ّ
أقل، سيما أن

من القوانن والتشريعات، بل كامنة في ثقافة 
 
ّ
المجتمعات والوعي السائد الذي ما زال يحط
أو ينتقص من مكانة المرأة وأهليتها لتولي 
شــؤون حياتها من غير كفيل رجــل يرعاها، 
 لم نأتِ على معاناتها بشكل مضاعف 

ْ
هذا إن

مـــن الــنــظــام الــرأســمــالــي الــعــالمــي وتــجــلــيــاتــه 
الإمبريالية وأشكاله التي تتخذ ألف لبوس 
النساء يلحق ضرراً  ولبوس، فالتمييز ضد 
مباشراً وغير مباشر بالرجل، فهي تشاركه 
تبعات المظالم التي يتعرّض لها، وينسحب 
السياسية  الــحــيــاة  فــي  مشاركتها  على  ذلــك 
ودوائـــر صنع الــقــرار. وإن كــان لقضية المــرأة 
ها قضية سياسية 

ّ
بعد ثقافي واجتماعي فإن

ــرأة هو  المــ التمييز ضــد  مــا زال  إذ  بــامــتــيــاز، 
الــســمــة الــغــالــبــة فــي الأنــظــمــة الــســيــاســيــة في 
الـــعـــالـــم، وإن اخــتــلــفــت نــســبــة الــتــمــيــيــز مــن 
دولـــة إلـــى أخــــرى، سيما فــي الــديــمــقــراطــيــات 
الغربية، فضمان مشاركة النساء في الحياة 
ــرار مــــا تــــزال  ــقــ الــســيــاســيــة ودوائــــــــر صـــنـــع الــ
ضعيفة حــتــى فــي تــلــك الــديــمــقــراطــيــات، ولا 
تعكس الديموغرافيا الطبيعية للمجتمعات 
 هذه المشاركة السياسية تعني في 

ّ
كافة، لأن

ــر صــنــع الــقــرار  ــــرأة، فــي دوائــ  المـ
ّ
مــا تعنيه أن

 على إلغاء التمييز 
ً
السياسي، ستكون قادرة

ضد المــرأة في المــجــالات كافة، إن هي تمثلت 
البرلمانات  فــي  وليس  الــدوائــر جميعها،  فــي 
فــحــســب، وبــالــنــســبــة الــفــعــلــيــة الــتــي تشكّلها 
 هذا يحتاج زمنا 

ّ
وهي نصف المجتمع. ولأن

المعاناة،  هذه  باستفحال  يتسبّب  قد   
ً
طويلا

على الــرغــم مــن نــضــالات الــنــســاء والــحــركــات 

ســعــى أردوغـــــــــان، بــكــل قـــوتـــه، إلــــى تــطــويــر 
قـــادرة على  وإنــتــاج استراتيجيات جــديــدة 
ــد الــلــعــبــة، والــتــكــيــف بــســرعــة  ــواعـ تــغــيــيــر قـ
العالمي، ليحول جهاز  التغيير  ومرونة مع 
الاستخبارات التركي إلى هيكل ذي فاعلية 
العالمي  والاحـــتـــرام  بالهيبة  يحظى  أقـــوى، 

أكثر إقليميا ودوليا.
ــت حليفة 

ّ
لا يخفى عــلــى أحـــد أن تــركــيــا ظــل

ــات المـــتـــحـــدة مـــنـــذ الــــحــــرب الــعــالمــيــة  لـــلـــولايـ
ــة. وخــــــــــلال الـــــســـــنـــــوات المــــاضــــيــــة،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
ــة  ــبــــل وصـــــــــول حـــــــزب الــــعــــدالــ ــا قــ خــــصــــوصــ
كانت   ،2002 عــام  فــي  الحكم  إلــى  والتنمية 
التوجهات السياسية الداخلية والخارجية 
استراتيجية  مع  ربــاط مقدّس  لتركيا على 
ــم يــكــن  ــيــــركــــي، وهــــــذا لــ ــقـــومـــي الأمــ الأمــــــن الـ
يــتــجــسّــد بــالــفــعــل فــقــط، بــل والـــقـــول أيــضــا.. 
حيث لم تكن تركيا ما قبل أردوغان تتجرّأ 
حتى  أو  الأميركية  حليفتها  مخالفة  على 
أن هـــذه  إلا  عـــلـــى ســـيـــاســـتـــهـــا.  الاعـــــتـــــراض 
الـــعـــلاقـــات بــــدأت تــشــهــد تــراجــعــا تــاريــخــيــا 
من  الأول  منذ  وبالتحديد   ،2003 عــام  منذ 
أظهرت حكومة  2003، عندما  آذار  مــارس/ 
أردوغــــــــان مــوقــفــا صـــارمـــا تـــجـــاه مــســانــدة 
العراق،  في  الأميركية  العسكرية  العمليات 
حيث رفض البرلمان التركي السماح للقوات 
الأمــيــركــيــة بـــالمـــرور أو بـــالأحـــرى اســتــخــدام 
الأراضــــــــي الـــتـــركـــيـــة لـــغـــزو بـــلـــد جــــــار. ومـــع 
هـــذا الــرفــض الـــذي تــســبّــب بــتــوتــر كبير في 
العلاقات على خط أنقرة - واشنطن، ظهرت 
استراتيجية  في  التدريجي  التحرّر  بــوادر 
ــاء تـــوازنـــات  ــ الأمــــن الــقــومــي الــتــركــي، وإرســ
أمــنــيــة داخــلــيــة وإقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة جــديــدة، 
وتنميتها،  الــوطــنــيــة  الــقــيــم  بحماية  تمثل 
والحفاظ على المصالح الحيوية السياسية 
والاقتصادية والأمنية والعسكرية لضمان 
من  واحتوائها  واستقلالها  الــبــلاد  ســيــادة 

الأخطار الخارجية والداخلية.
ا كان انخراط تركيا في تحالفات كثيرة 

ّ
ولم

فــي المــنــطــقــة والــعــالــم، واهــتــمــامــهــا الشديد 
بــالــتــعــاون الاقــتــصــادي الإقــلــيــمــي والــدولــي 
ــا في  ــ ــهـ ــ لــتــوســيــع شــبــكــة عــلاقــاتــهــا وأدواتـ
غير  استثنائيا  أمــرا  القومي  الأمــن  حماية 
عـــادي، بالنسبة لــلــدول الــتــي تــعــودت على 
رؤيــــــة صــــــورة ضــعــيــفــة لـــتـــركـــيـــا، فـــــإن هـــذا 
التحوّل الجذري أشعل غضبها، لتوجه كل 
سهامها الــنــاريــة ضــد أنــقــرة والــرئــيــس. مع 

الطبيعي  التطور  من  الرغم  وعلى  النسوية. 
لإمــكــانــاتــهــا الـــتـــي مــنــحــهــا إيـــاهـــا الــتــعــلــيــم، 
وســـاهـــم فـــي أن تــتــحــوّل إلــــى مــنــافــس عــالــي 
الــنــدّيــة لزملائها الــرجــال فــي أســـواق العمل، 
 كانت، وما تزال، ليست كذلك في الحياة 

ْ
وإن

أن تصل  عليها  ربما ممنوع  بل  السياسية، 
حتى إلى سدّة البرلمان بأعداد وازنة، خشية 
أن تغيّر فيه من واقعها وواقــع مجتمعاتها 
وأخــرى  رأسمالية  أنظمة  فيها  تتحكّم  التي 
شعوبها  إرادة  تــزيــيــف  فــي  تمعن  مــســتــبــدّة 
ـــعـــة تــحــمــي 

ّ
ــار ديـــمـــقـــراطـــيـــة مـــقـــن ــتــ تـــحـــت ســ

استمرار الوضع السائد، وتعطي الفتات في 
اتباع  فــي  أقله  أو  النساء  يتعلق بحقوق  مــا 

ذلك، لم تهتز تركيا )أردوغان(، ولم تتزحزح 
قــيــد أنــمــلــة عــن خــطــطــهــا، حــتــى وإن كلفها 
الأمر عبور الحدود لحماية أمنها القومي. 
نعم، لقد لاحظنا، في السنوات الأخيرة، أن 
لم  التركية  الأمنية  الاستخباراتية  العقيدة 
لأنــقــرة،  الداخلية  بالسياسة   

ً
مرتبطة تعد 

التركي فقط،  الداخل  إلــى جهة  ولا موجهة 
بـــل مــضــت أبــعــد مـــن ذلـــك لــتــنــخــرط، بشكل 
مباشر، في أحــداث إقليمية ودولية كثيرة، 
والليبي  والعراقي  الــســوري  الحدث  قدّمها 

والفلسطيني والأفريقي.
ــدوره ســاهــم فــي توسيع  وهـــذا الانـــخـــراط بــ
ــبـــاري  ــتـــخـ المــــجــــال الـــجـــيـــوبـــولـــيـــتـــيـــكـــي الاسـ
المخابرات  جهاز  لنشاط  والدولي  الإقليمي 
تــحــوّل نوعي ووظيفي في  الــتــركــي، فحدث 
المخابراتية  والمهنية  الخبرة  نتيجة  عمله 

الجنس.  أســـاس  تميز على  جــنــدريــة لا  نظم 
في  تحقيقها  تم  نجاحاتٌ  هنالك  كانت  وإن 
دول عــديــدة بــــادرت إلـــى اتــبــاع نــظــام الكوتا 
الــنــســائــيــة فــــي دســــتــــورهــــا، إذ تــمــثــلــت عـــام 
2015 فــي مجلس الــنــواب فــي روانـــدا بنسبة 
كــوبــا  وفــــي   ،%53.1 بــولــيــفــيــا  وفــــي   ،%63.8
 ،%43.6 والسويد   ،%47.6 وأيسلندا   ،%48.9
وهـــي مــن أوائــــل الــــدول مــع أن نــســبــة الــكــوتــا 
 عن 

ً
المــلــزمــة فــيــهــا لـــم تــتــجــاوز 23%، فـــضـــلا

 )%50 )كــوتــا  كتونس  العربية  الـــدول  بعض 
تــجــاوزت  ــذي  الــ والـــعـــراق  والأردن...  ومــصــر 
نسبة تمثيل النساء في الانتخابات النيابية 
لزِمة 25%، وفازت 

ُ
الأخيرة الكوتا النسائية الم

فيما  عربية مدهشة،  في سابقة  مقعداً  بـــ79 
ل النساء في 

ُّ
م تمث

َّ
يأتي ترتيب لبنان في سل

العالم  في  تدنيّا  الأكثر  النيابي من  المجلس 
بدرجة 180.

 فــــســــاد المـــنـــظـــومـــة الـــحـــاكـــمـــة المــتــمــثــلــة 
ّ
لــــكــــن

بــغــالــبــيــتــهــا فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، والــقــائــمــة 
عــلــى نـــظـــام المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة، يــفــسّــر 
سقوط مقترح قانون »الكوتا النسائية« في 
الــتــصــويــت فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر المــاضــي 
النساء  لأن  اللبناني،  النيابي  المجلس  فــي 
ــم عـــلـــى المــنــظــومــة  ــ فــــي الـــســـيـــاســـة خـــطـــر داهــ
السياسية الفاسدة، وعلى نظام المحاصصة 
الطائفية الذي يرفض وسيظل يرفض منح 
البرلمان، فيما  مُلزِمة لهن في  النساء حصة 
ــل اســـتـــمـــتـــاعـــه بـــنـــظـــام مــحــاصــصــتــه  ــواصــ يــ
الطائفية المتخلف عن ركب الحضارة ورياح 
 عروشهم وعروش كل 

ّ
التغيير. خطر قد يهز

اختصاص  بغير  السياسة  فــي  يــتــدّخــل  مــن 
ويــحــجــبــهــا عـــن الـــنـــســـاء. أقـــصـــد هــنــا رجـــال 
رهـــن بمشاركة  لــبــنــان  فــي  فالتغيير  الــديــن، 
ــالـــم جـــديـــد،  ــدة لـــعـ ــديــ ــا الــــجــ ــهــ ــتــ المــــــــرأة ورؤيــ
لــيــس عــلــى مــســتــوى الـــشـــارع، بـــل أيــضــا في 
الحكومة  لرئاستي  الــبــرلمــان، صــعــوداً  ســـدّة 
والجمهورية في نظام مدني حرّ ديمقراطي، 
لا مكان فيه لأمــراء الطوائف ورجـــالات دين 
يــتــدخــلــون فـــي الـــســـيـــاســـة، ويــمــنــعــون على 
اللبنانيات أبسط حقوقهن، وهو حق تقرير 
المصير، وحقها في صناعة مستقبل بلدها، 
العالم.  هنا في لبنان، وهناك في كل أنحاء 
النساء  قضية  عــن  الكتابة  تتوقف  أن  وإلــى 
المــرأة العالمي، كي  لأن تكون حكراً على يــوم 
ــام لــهــن، وحــيــنــهــا، لــن تكون   الأيــ

ّ
تصبح كـــل

هنالك حاجة لحصة مُلزِمة أو كوتا نسائية 
في دوائر صنع القرار.

)كاتبة فلسطينية في بيروت(

ــذا الـــجـــهـــاز فـــي تــركــيــا  الــعــالــيــة، لــيــصــبــح هــ
نـــاشـــطـــا فـــاعـــلا ومـــنـــفـــذا إقــلــيــمــيــا ودولــــيــــا، 
ــدان إلــى  ــيـ ــــول هـــكـــان فـ خــصــوصــا بــعــد وصـ
الجهاز في عــام 2010 والــذي حــددّ أكثر من 
أولـــويـــة فــي عــمــلــه، أخـــيـــرا، وقــــدّم تــوصــيــات 
نــوعــيــة لمــجــلــس الأمــــن الــقــومــي الــتــركــي، من 
بينها: مناطق جنوب أوروبا بسبب وجود 
ــيــــات الـــتـــركـــيـــة واضــــطــــرابــــات مــنــطــقــة  ــلــ الأقــ
حول  اليوناني   - التركي  والــصــراع  البلقان 
الإقليمية  المياه  المــوجــودة في  الجزر  بعض 
الــواقــعــة بــن الــيــونــان وتــركــيــا. أمـــا مناطق 
إيــران-  أذربيجان-  )أرمينيا-  الأدنــى  الشرق 
الاستراتيجي  العمق  فهي  الوسطى(،  آسيا 
ــركــــي. كـــمـــا وركـــــزت  ــتــ لـــلـــمـــجـــال الـــحـــيـــوي الــ
ــرات الـــتـــركـــيـــة أيـــضـــا لـــــدى صــيــاغــة  ــابــ ــخــ المــ
نشاطاتها عــلــى رصـــد ســيــاســة روســيــا في 
وتوريد  الوسطى،  وآسيا  القوقاز  منطقتي 
الوقود من حوض بحر قزوين إلى الأسواق 
ــــى مــتــابــعــة مــصــيــر  الـــعـــالمـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلـ
المجتمع الدولي والمجتمعات الإقليمية ككل. 
وعليه، اهتمت تركيا أيضا بخلفيات النوايا 
الأمــيــركــيــة – الإســرائــيــلــيــة بــاتــجــاه الــحــدود 
الــســوريــة – الــعــراقــيــة، وفـــي تــشــريــح الأزمـــة 
الــلــبــنــانــيــة وســــط تــســريــبــاتٍ أن الــتــطــورات 
الــجــاريــة الــجــديــدة فــي بــيــئــة الأمــــن الــتــركــي 
مــع رغــبــة محور  تــتــعــارض تماما  أصبحت 
تل أبيب – واشنطن المنزعج من التوجهات 
لــهــذا يعمل هذا  ــراك،  الــجــديــدة للساسة الأتــ
المحور على إشعال فتيل الخلافات والتوتر 
وأدوات  عبر وسائل  تركيا،  والعدائية ضد 

عديدة، وعبر القوة التي يمتلكها.
وعلى خلفية هذه الحقائق والمعطيات، يبدو 
واضــحــا أن جـــدول الأعــمــال الأمــنــي التركي 
بدأ، خصوصا في السنوات الأخيرة، يرسم 
استراتيجية شاملة لأمن القومي وتحديد 
ــا فــــي الاعـــتـــبـــار اخــتــيــار  ــعــ مـــســـارهـــا، واضــ
الأدوات المناسبة لكل نــوع من الأزمـــات في 
وصياغة  تركيا،  فيها  توجد  التي  المناطق 
الخطط اللازمة لمعالجتها والتغلب عليها، 
الدبلوماسية،  الــحــلــول  تتطلب  كــانــت  فـــإذا 
ــداء المـــرونـــة فيها.  ــ فـــإن أنـــقـــرة مــســتــعــدّة لإبـ
رضت عليها الخيارات العسكرية، 

ُ
إما إذا ف

فقد أثبتت تركيا على أرض الواقع أن هذا 
الخيار هو دائما موجود على طاولتها إذا 

احتاج الأمردلك.
)كاتب تركي(

لا حصّة للبنانيات في نظام المحاصصة

في استراتيجية الأمن التركي وتأثيرها إقليمياً ودولياً

فساد المنظومة 
الحاكمة المتمثلة 

بغالبيتها في مجلس 
النواب، والقائمة على 

نظام المحاصصة 
الطائفية يفسّر 

سقوط مقترح قانون 
»الكوتا النسائية«

على الرغم من 
التقدّم الذي أحرزته 

الحركات النسوية في 
العالم، ما زالت  النساء 
يعانين من التهميش، 

وضروب الاستغلال 
بحقهن مستمرة

جدول الأعمال الأمني 
التركي بدأ، خصوصاً 
في السنوات الأخيرة، 

يرسم استراتيجية 
شاملة للأمن القومي

لم تعد العقيدة 
الاستخباراتية الأمنية 

التركية مرتبطةً 
بالسياسة الداخلية 

لأنقرة، ولا موجهة 
إلى الداخل التركي 
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